
في التحذير من أكل أموال الناس بالباطل

الَكُمْ وَ كُلُوا أَمْ نُوا لَا تَأْ ينَ آَمَ ذِ
ا الَّ إن أكل الأموال بالباطل حرام، وفاعله معرض للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: } يَا أَيُّهَ

ا لْمً ظُ انًا وَ وَ دْ لِكَ عُ
لْ ذَ عَ نْ يَفْ مَ ا * وَ يمً كُمْ رَحِ

بِ
نَّ اللهَ كَانَ 

إِ
كُمْ  تُلُوا أَنْفُسَ لَا تَقْ كُمْ وَ نْ  مِ

ضٍ
نْ تَرَا ارَةً عَ  تِجَ

لَّا أَنْ تَكُونَ
إِ
 

لِ
 البَاطِ

بِ
نَكُمْ  بَيْ

يرًا{ لَى اللهِ يَسِ لِكَ عَ
كَانَ ذَ يهِ نَارًا وَ لِ فَ نُصْ وْ فَسَ

مة رْ جة الوداع: “إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم، كحُ وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حَ

يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت”. قلنا: نعم. قال: “اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب”. وقوله

صلى الله عليه وسلم: “من غش فليس مني”، وقوله صلى الله عليه وسلم: “أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن

المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم

هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يوفي الذي عليه، أخذ من سيئات صاحبه ثم

طرحت عليه، ثم طرح في النار”، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أخذ أموال الناس يريد أداءها

أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله”.

إن أكل أموال الناس دون مقابل كما يفعله الكثير هذه الأيام داءٍ فتَّاك، ومرض عضال، خطرُه على الأفراد عظيم، وفساده

جبت قت منه البركة في صحته ووقته ورزقه وعياله وعمره، وما تدنَّس به أحد إلا وحُ حِ للمجتمع كبير، ما وقع فيه امرؤ إلا ومُ

بَته، وخسرَ في دنياه وفي أخراه.. يُسبب الهلاك والخسران دعوته، وذهبت مروءته، وفسدت أخلاقه، ونُزع حياؤه، وساء منْ

للمجتمعات، ويفسدُ أحوالها، وينشر الظلم فيها، وما انتشر هذا الداء في مجتمع إلا وغابت منه الفضيلة، وحلت فيه الرذيلة

والكراهية والأحقاد، وما وقع في أمة إلا وحلَّ فيها الغش محل النصيحة، والخيانة محلَّ الأمانة، والظلم محل العدل،

والخوف محل الأمن…

رٌ كثيرة، ومظاهرُ عديدة، جاء الإسلام بتحريمها وحماية الناس منها، لما يترتب عليه من ولأكل أموال الناس بالباطل صو

مخاطرَ جسيمة، وعواقبَ وخيمة في الدنيا والآخرة.. ومن ذلك:

سْرَق تحت تهديد الخناجر والسيوف، وترتكبُ بُ أموال الناس وتُ بُ والسرقة؛ وهذا داء يعاني منه مجتمعنا اليوم، تغتصَ الغصْ

قُ
رِ
ا السَّ رْح وتشويه. ولذلك شدد فيه الإسلام ووضع له حدا من الحدود، فقال الله تعالى: ﴿وَ فيه أبشع الجرائم من قتل وجَ

﴾ يمٌ كِ زٌ حَ ي
زِ
 اللَّهُ عَ هِ وَ

نَ اللَّ بَا نَكَالا مِ ا كَسَ مَ
بِ
زَاءً  ا جَ مَ يَهُ وا أيْدِ ة فاقطعُ قَ

رِ
ا السَّ وَ
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ل به إلى ما لا يَحل له. ولها صور كثيرة؛ من والرشوة؛ وهي كلّ ما يدفعه المرء لمن تولَّى عملاً من أعمال المسلمين ليتوصَّ

ورها دفع المال في مقابل قضاء مصلحةٍ أعظمها ما يُعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو لظلم أحدٍ من الناس. ومن صُ

طى ما ليس له، أو ليدفع حقاً قد لزمه، يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدون هذا المقابل. ومن صورها أيضاً من رشى ليُعْ

م على غيره من المستحقين. ل أو يقدَّ أو رشى ليُفضَّ

كَّامِ حُ لَى الْ
إِ
ا  بِهَ

لُوا  تُدْ  وَ
لِ
 بَاطِ الْ

بِ
نَكُمْ  الَكُمْ بَيْ وَ كُلُوا أَمْ لَا تَأْ  وقد حرّم الإسلام الرشوة أخذا وعطاء، وحذر منها، فقال الله تعالى: } وَ

{. وعن عبد الله بن عمرو، قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي”. ونَ لَمُ أَنْتُمْ تَعْ مِ وَ
ثْ
لْإِ
ا
بِ
 

سِ
 النَّا

لِ
ا وَ نْ أَمْ ا مِ يقً

رِ
 كُلُوا فَ لِتَأْ

سَرُوا ونقصوا في الكيل ومن ذلك التطفيفُ في الكيل والميزان؛ وهذا أمر يتهاون فيه كثير من الناس، فإذا كانوا بائعين أخ

ا اكْتَالُوا ذَ
إِ
ينَ  ذِ

* الَّ ينَ فِ
فِّ طَ  لِلْمُ

يْلٌ ا وزادوا في الكيل والوزن، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَ والوزن، وإذا كانوا مشترين استوفوْ

مَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ * يَوْ يمٍ ظِ
مٍ عَ وثُونَ *لِيَوْ عُ بْ مْ مَ كَ أَنَّهُ ئِ

نُّ أُولَ سِرُونَ *أَلَا يَظُ  زَنُوهُمْ يُخْ ا كَالُوهُمْ أَوْ وَ ذَ
إِ
 فُونَ *وَ تَوْ  يَسْ

سِ
لَى النَّا عَ

﴾ ينَ مِ
الَ عَ الْ

كل لأموال الناس بالباطل، وقد توعد الله تعالى عليه بأشد كله أو جحده فهو آ وأكل مال اليتيم؛ فمن كان عنده مال ليتيم فأ

يرًا{ عِ نَ سَ لَوْ يَصْ سَ مْ نَارًا وَ
هِ
ونِ  بُطُ

فِي
كُلُونَ  ا يَأْ نَّمَ

إِ
ا  لْمً ى ظُ يَتَامَ الَ الْ وَ كُلُونَ أَمْ ينَ يَأْ ذِ

نَّ الَّ
إِ
الوعيد، فقال سبحانه: } 

وعدم الوفاء بالدين؛ فمن الناس مَن يأخذ الديْن وفي نيته ألاّ يرُدّه، أو يُماطل في رَدّه لصاحبه، وحقوق العباد عند الله عظيمة،

فلا مناص من أدائها وردّها إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا يتقاضى فيه بالدينار ولا بالدرهم، ولكن بالحسنات والسيئات.

ا{. لِهَ
لَى أَهْ

إِ
انَاتِ  رُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأَمَ نَّ اللَّهَ يَأْمُ

إِ
والله سبحانه وتعالى يقول: } 

ومن سبل الوقاية من أكل أموال الناس بالباطل
تربية النفس على الخوف من الله، والحياء من الله؛ فإنّ من يخاف الله ويستحيي من الله ويستحضر مراقبة الله لا يعتدي

على عباده، ولا يمدّ يديه إلى أموالهم…

 والاستغناءُ به عن الحرام؛ فإن الإسلام حضّ المؤمنين وأمرهم بالأكل من الطيبات والمباحات، واجتناب
لِ
رّي الحلا  وتحَ

نَاكُمْ زَقْ ا رَ يِّبَاتِ مَ نْ طَ نُوا كُلُوا مِ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ المحرمات والخبائث والمكروهات، وتركِ الأشياء المشتبهات. قال تعالى: } يَا أَيُّهَ

} ونَ بُدُ يَّاهُ تَعْ
إِ
تُمْ  نْ كُنْ

إِ
هِ 

كُرُوا لِلَّ اشْ وَ
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https://fiqh.islamonline.net/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/


والخوف من الخزي والعار والخسران والعذاب يوم القيامة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله

ذَ من سيئات أخيه منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، مِن قبل أن يُؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخِ

تْ عليه”. فطرحَ
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